
“العين الســـخنة” في قبضـــة أبنـــاء زايـــد..
الإمــارات تواصــل الهيمنــة علــى القطاعــات

ية المصر
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يًا في نحو  دولة في أعلنت شركة مواني دبي العالمية الإماراتية – التي تدير ما يقرب من  ميناءً بحر
مختلــف أنحــاء العــالم – الثلاثــاء  مــن فبراير/شبــاط ، توقيــع اتفاقيــة رســمية مــع هيئــة قنــاة
السويس المصرية، تحدد جدولاً زمنيًا لتنفيذ منطقة صناعية سكنية تجارية في منطقة العين السخنة
(شمال شرق القاهرة)، بحسب بيان صادر عن الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة

دبي.

الاتفاقية المبرمة بين الجانبين كأحد مخرجات إطار العمل الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي
نص على تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة و”مواني دبي”، تمهد لإنشاء المرحلة الأولى
من المشروع والمقدر له مساحة تبلغ  كيلومترًا، وإن كانت لم تشر بعد إلى تفاصيل الخطة الزمنية
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لها، بدايتها ونهايتها وكلفتها.

تعود الاتفاقية إلى التاسع من أغسطس/آب ، حين وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
علــى تأســيس شركــة تنميــة رئيســية مشتركــة بين الهيئــة العامــة الاقتصاديــة لمنطقــة قنــاة الســويس،
%ومجموعــة مــواني دبي العالميــة الــتي بموجبهــا تســاهم المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس بـــ

.%ومواني دبي بـ

تؤكد هذه الخطوة مساعي أبناء زايد استثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لبلدهم داخل مصر بعد
وصــول عبــد الفتــاح الســيسي إلى قصر الاتحاديــة، وذلــك عــبر بوابــة الاســتحواذ علــى كــبرى القطاعــات
ية والخدميـة الـتي كـانت محصـورة في السـابق علـى الجهـات السـيادية لمـا تنطـوي عليـه مـن الاسـتثمار

اعتبارات تتعلق بـ”الأمن القومي”.

هيمنة شبه كاملة

وضعت الشركات الإماراتية المملوكة في معظمها لحكومة دبي وكبار رجالاتها يدها على النصيب الأكبر
في “كعكة” الاستثمار المصري خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعدما فتح الباب أمامها على مصراعيه
بعـد الإطاحـة بحكـم الرئيـس المعـزول محمد مـرسي الـذي كـان يمثـل عقبـة كـبرى في تغلغـل الإمـاراتيين في

مفاصل الدولة المصرية.

المنطقة الصناعية بقناة السويس: ظل محور قناة السويس وحتى فترة قريبة “خطًا أحمر” أمام أي
مستثمر أجنبي، لاعتبارات سيادية كانت ترى أن دخول هذه المنطقة الحيوية “خطر على أمن مصر
القــومي”، غــير أن الأمــور سرعــان مــا تبــدلت في الآونــة الأخــيرة لتنتهــي باكتســاح إمــاراتي وهيمنــة علــى

أغلب مشروعات المحور خاصة بعد تدشين ما سمي بـ”قناة السويس الجديدة”.

تعود الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام  حين استحوذت شركة “مواني دبي”
كبر وأهم المواني على البحر الأحمر، وبموجب العقد الموقع على عقد إدارة ميناء العين السخنة، أحد أ
ســيطرت الشركــة الإماراتيــة علــى % مــن أســهم شركــة تطــوير مينــاء الســخنة، صاحبــة الامتيــاز
والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل  مليون دولار، فضلاً عن توليها مسؤولية توسعة
طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار

ونصف مليار دولار في خلال خمسة أعوام.

احتكـار قطـاع الصـحة.. اسـتحوذت شركـة أبـراج كابيتـال الاقتصاديـة الإماراتيـة العملاقـة المتخصـصة في
إدارة الملكيـات الخاصـة، علـى نصـيب الأسـد في حزمـة المشروعـات الصـحية المقدمـة في القطـاع الطـبي،

لتتحول من مجرد مستثمر إلى محتكر لهذا القطاع الحيوي الذي يخدم الملايين من المصريين.

 وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها نحو  تنوعت صفقات الشركة الإماراتية – التي تأسست في
 دولةً – لتشمل شراء  كثر من يا موزعًا على أ كثر من  صندوقًا استثمار . مليار دولار، عبر أ
مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى القاهرة التخصصي وبدراوي والقاهرة وكليوباترا والنيل، بجانب
معامل التحاليل الأشهر: المختبر والبرج، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء
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شركة آمون للأدوية.

الاتفاقية المبرمة بين الجانبين تمهد لإنشاء المرحلة الأولى من المشروع والمقدر له
على مساحة تبلغ  كيلومترًا

تستحوذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية على حصة كبيرة من استثمارات القطاع الطبي

الســيطرة علــى قطــاع المــواصلات.. يوليــو/حزيران  كــان الانطلاقــة الأولى للإمــارات نحــو بســط
الهيمنة على قطاع النقل والمواصلات، وذلك عبر ضخ 180 حافلة ضمن مشروع النقل الجماعي
الــذكي داخــل القــاهرة الكبرى الــذي اســتثمرت فيــه شركــة مــواصلات مصر الــتي تســتحوذ مجموعــة

الإمارات الوطنية على % من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

 يــد العــام المــاضي طرحــت الشركــة المصريــة المســتحوذ عليهــا مــن الشركــة الإماراتيــة مناقصــة لتور
سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال  ميني باص و أتوبيسًا ذكيًا، % منها

معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، تستهدف خدمة  ملايين راكب خلال عامين ونصف.

يــم، وهــي شركــة نقــل إماراتيــة هــذا بخلاف تغلغــل أبــو ظــبي في ســوق المــواصلات المصريــة عــبر شركــة كر
متخصصة في النقل الخاص، إذ بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو  مليون دولار.

ــاة الســويس عصــيًا علــى المســتثمر الأجنــبي ــان محــور قن ــة.. كمــا ك ــة بنكهــة إماراتي ــا مصري تكنولوجي
لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي كان حال قطاع التكنولوجيا والاتصالات أيضًا، غير أن ما حدث في
السويس حدث في التكنولوجيا كذلك، إذ نجحت الإمارات في بسط هيمنتها على هذا القطاع بصورة

كبيرة.
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يــرًا كشفــت فيــه أن إجمــالي عــدد الشركــات الإماراتيــة وزارة الاســتثمار المصريــة في  أصــدرت تقر
العاملــة في الســوق المصريــة بلــغ  شركــة، تجــاوز حجــم اســتثماراتها في قطــاع التكنولوجيــا حــاجز
الـــ. مليــار دولار، وأن رأس المــال المصــدر لهــذه الشركــات وصــل . مليــار دولار في حين بلــغ رأس

مال المدفوع . مليار دولار أيضًا.

التغلغــل في ســوق الطاقــة والــثروة المعدنيــة.. بلغــت عــدد محطــات تمــوين الســيارات التابعــة لشركــة
إمـارات مصر البتروليـة خلال العـامين الأخيريـن فقـط قرابـة  محطـة موزعـة في مختلـف المحافظـات
المصرية، هذا بخلاف الشراكة التي تم توقيعها بين شركات إماراتية وأخرى مصرية للهيمنة على تموين

الطائرات.

الشركة الإماراتية (إمارات مصر) نجحت في الاستحواذ على نصيب من مشروع “أمصرجيت” لتموين
الطائرات بمطار ب العرب الدولي منذ عام ، الذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة
كـثر مـن  مليـون جنيـه، وذلـك بعـد دخولهـا في شراكـة مـع محطـة لتمـوين الطـائرات باسـتثمارات أ
شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول (حكومية)، هذا بخلاف اتفاقيات أخرى تشمل

مشروعات تموين الطائرات في نحو  مطارًا إقليميًا بمصر.

ــاني دبي” للتعــدين الإماراتيــة ــة اتفاقيــة مــع شركــة “آل ث ــه في  وقعــت الحكومــة المصري ــذكر أن ي
يــم غــرب حصــلت الشركــة بموجبهــا علــى امتيــاز التنقيــب عــن الذهــب بمنطقــتي حــوضين ووادي كر
شلاتين لمدة خمس سنوات تنتهي في ، وتنص الاتفاقية كذلك على تقاسم الإنتاج بين الهيئة
والشركــة، ومــا إن انتهــت المــدة المحــددة حــتى جــددت الشركــة الإماراتيــة العقــد لفــترة جديــدة، لتبلــغ
اســـتثماراتها في مجـــال التنقيـــب عـــن الذهـــب خلال الســـنوات الماضيـــة  ملايين دولار في المنـــاطق

المحددة بالاتفاقية.

سرب موقع “ميدل ايست آي” وثيقة إستراتيجية لمحمد بن زايد
كشفت الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة،

وملامح الإستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني

القاهرة تشرعن الهيمنة

التحركــات الإماراتيــة لبســط الهيمنــة علــى القطاعــات الحيويــة المصريــة، قابلتهــا القــاهرة بحزمــة مــن
التشريعــات الــتي تضفــي نوعًــا مــن الحمايــة علــى هــذا النفــوذ غــير المســبوق حــتى في أحلــك الفــترات

التاريخية التي قبعت فيها مصر تحت حكم الاحتلال الأجنبي.

كتوبر/تشرين ، صادق السيسي على مذكرة تفاهم كانت قد وقعت بين في التاسع عشر من أ
حكــومتي مصر والإمــارات بشــأن التعــاون المــالي والفــني في أبــو ظــبي بتــاريخ ( مــن يناير/كــانون ثــاني
) بقرار رقم ( لسنة ) ، الكثير من التساؤلات عما تتضمنه من بنود ترسخ للنفوذ

الإماراتي في مصر.
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يــدة الرســمية المصريــة ووافــق عليهــا مجلــس النــواب (البرلمــان) يوليو المــذكرة الــتي تــم نشرهــا في الجر
الماضي، في جلسة لم تستغرق سوى عدة دقائق، تعطي الإمارات حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير
المســبوقة في تــاريخ مصر، مقارنــة بالــدول الأخــرى، فضلاً عمــا تحملــه مــن ضمانــات لحمايــة المصالــح
الإماراتية من الملاحقات القضائية، داخليًا كانت أو خارجيًا، هذا بخلاف ما تضمنته من قنابل موقوتة

تهدد استقلالية القرار والإرادة المصرية.

صورة ضوئية من مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي مصر والإمارات

 إجمالي عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية بلغ  شركة،
تجاوز حجم استثماراتها في قطاع التكنولوجيا حاجز الـ. مليار دولار

السيطرة على القرار المصري

ليـس مـن المنطقـي أن تضـخ الإمـارات كـل هـذه المليـارات داخـل السـوق المصريـة دون أهـداف تسـعى
لتحقيقها، خاصة أن التجربة خلال السنوات التالية لثورات الربيع العربي كشفت النقاب عن نوايا غير

معلنة وأطماع لأبناء زايد في المنطقة تسعى لتحقيقها عبر نوافذ متباينة وإستراتيجيات متعددة.

في  سرب موقـع “ميـدل إيسـت آي” وثيقـة إستراتيجيـة لمحمـد بـن زايـد كشفـت الأهـداف الـتي
تســعى الإمــارات لتحقيقهــا مــن وراء دعمهــا للقــاهرة، وملامــح الإستراتيجيــة المتبعــة لترجمــة هــذه
الأهداف إلى واقع ميداني، لافتة إلى كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة
الاستثمار والدعم الاقتصادي، حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في
، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل له الكلمة
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العليا والمؤثرة في رسم خط سير القرار المصري.
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